
ـــد المؤمـــن .. ـــن عب ـــو يعقـــوب يوســـف ب أب
مسيرة حافلة بالأمجاد والإرث الخالد

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

برز في جبال الأطلس بالمغرب خلال القرن الثاني عشر ميلادي فقيه أمازيغي ادّعى أنه المهدي المنتظر،
يحمل اسم محمد بن تومرت، أخذ على عاتقه مهمة إصلاح المجتمع ونشر عقيدة التوحيد بعد أن تفشى

الفساد والضلالة فيه.

نجــح ابــن تــومرت في زعزعــت حكــم المــرابطين وســمّى جمــاعته “الموحــدين” نســبة إلى العقيــدة الــتي
يحملهــا، وفي عهــد الخليفــة عبــد المؤمــن بــن علــي أســقط الموحــدون دولــة المــرابطين، وأخضعــوا المغــرب

واستولوا على عاصمة الحكم مراكش، التي أصبحت فيما بعد عاصمة الموحدين.

وحّد عبد المؤمن بن علي لأول مرة بلاد المغرب تحت راية واحدة، ووصل حكم الموحدين في عهده إلى
جزء كبير من أراضي الأندلس المسلمة، وفي عهد خليفته أبو يعقوب يوسف (-) أرُغمت
إشبيليــة علــى الاســتسلام وكــان ذلــك في العــام ، ثــم تلا ذلــك امتــداد حكــم الموحــدين إلى بقيــة

الأندلس.

اشتهــر ثــاني خلفــاء الدولــة الموحديــة بحبّــه الكــبير للجهــاد، وكــان دائــم الغــزو والتجهيز لــه، واعتــنى
بالجيوش وقواها، حتى أنه قد ألّف رسالة مشهورة في فضل الجهاد في سبيل الله ومكانته والحض
عليه، وصارت هذه الرسالة تطبع وتدرسّ حتى وقت قريب، كما أنه جمع بين المعرفة بعلوم الدين

والاهتمام بالفلسفة وعلومها، وهو ما سنتطرق إليه في هذا التقرير ضمن ملف “نهضة الموحدين”.
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تنشئة دينية
يوم  رجب هـ الموافق لـ  فبراير/ شباط مـ، شهدت مدينة تينمل بالأطلس الكبير
الغربي ولادة خليفة الموحدين الثاني أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن، وقد اجتهد والده وأمه صفية

بنت أبي عمران في تربيته تمهيدًا لتسلمه مقاليد الحكم.

يــم وتــدبرّ معــانيه صــغيرًا، وحــرص علــى حفــظ الأمــير أبــو يعقــوب يوســف بــن عبــد المؤمــن القــرآن الكر
مجالسة العلماء والشيوخ والتفقه في الدين الإسلامي الحنيف، وكان تابعًا للمدرسة الظاهرية مثله

مثل باقي أغلب سلالة الحكم في الدولة الموحدية.

ين وحيدَين للتشريع، وما تنادي هذه المدرسة بالعودة إلى الأصول متمسكة بالقرآن والسنّة كمصدرَ
عداهما من الأمور تعتبرَ ظنية كالرأي والقياس واستحسان ومصالح مرسلة وسد الذرائع، وتسعى
يــر مــراد الله مــن العبــاد في اتبّــاع الــبراهين المثبتــة مــن كتــاب الله وســنّة نــبيه يــة إلى تقر المدرســة الظاهر

وإجماع الصحابة.

فضلاً عـن حفـظ القـرآن، حفـظ أبـو يعقـوب يوسـف صـحيح البخـاري بسـنده الخـاص بـه، وقبـل ذلـك
تعلم اللغة العربية كتابة ونطقًا، فكان فصيحًا بليغًا صاحب حجّة وبرهان، ما جعل والده يقرّبه إليه

كثر. وإلى مجلس الحكم حتى ينمي شخصيته القيادية أ

كما حرص خليفة الموحدين عبد المؤمن على تعليم ابنه يوسف أسوة بإخوته فنون الفروسية، وقرن
كمَلَ رجال الحرب والمعارف، فنشأوا على ظهور الخيل بين أبطال الفرسان. بهم أ

خلافة الموحدين
بداية مايو/ أيار  اشتدّ المرض بخليفة المسلمين عبد المؤمن بن علي، وبقيَ طريح الفراش لأيام
 عديـدة بمدينـة سلا المغربيـة، إلى أن وافتـه المنيـة يـوم  مـن الشهـر نفسـه، وكـان حينهـا عازمًـا

ٍ
وليـال

على غزو الأندلس وضمّ ما بقيَ منها إلى حكم الموحدين.

خلـف عبـد المؤمـن في الحكـم ابنـه محمد وكـان قـد ولاّه ولايـة العهـد قبـل مـوته، إلا أن محمد لم يكـن يصـلح
للحكم وفق ما ورد في عدد من المراجع التاريخية لأسباب عديدة، أبرزها طيشه وعدم تضلعه بتعاليم

الدين الإسلامي الحنيف وارتكابه عديد المعاصي كشرب الخمر.

حكـم محمد أيامًـا قليلـة، ثـم اتفـق وجهـاء الدولـة علـى خلعـه، ودار أمـر الخلافـة بين اثنين مـن ولـد عبـد
المؤمـن همـا يوسـف وعمـر، وكانـا مـن نُبهـاء أولاده ونجبـائهم وذوي الـرأي السديـد، فأباهـا عمـر وبـايع

لأخيه أبي يعقوب وسلّم له الأمر، وكان يبلغ من العمر  عامًا.
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عارض بعض أبناء عبد المؤمن في البداية تولي أخوهم محمد حكم الموحدين، ففيهم الأكبر سنا منه، لكن
سرعـان مـا زالـت هـذه الاعتراضـات وتـوجّه خليفـة المسـلمين الجديـد لتقويـة دولـة الموحـدين، وإخمـاد

الثورات التي قامت ضدّ الدولة ومواصلة الجهاد في سبيل الله.

جهاد متواصل
مواصلة لنهج والده عبد المؤمن، اهتم أبو يعقوب يوسف بالجانب العسكري، وكان جيشه حينها
يغية (الزناتة، صنهاجة، مصامدة، الكومية..) وعربية (بني هلال، بني سليم..) مشكلاًّ من قبائل أماز
ــروم العلــوج ــة قراقــوش) وال ــداء مــن حمل ــا ابت ــوا أفريقي ــن دخل ــراك الذي والأندلســيين والأغــزاز (الأت

والسودان، وأسُندت قيادة الجيش إلى العائلة الحاكمة والشيوخ وأبنائهم.

كـثر لا بـد مـن إخمـاد الفتن، فتـوجه الخليفـة الموحـدي لبسـط نفـوذ الخلافـة علـى حـتى تقـوى الدولـة أ
كامل المنطقة، وصادف ذلك ثورة سَبُع بن حيّان، ومززدغ في غُمارة، وهي إحدى القبائل الأمازيغية

بشمال المغرب (جبال الريف)، وف من المجموعة القَبَلية الكبرى مصمودة.

تحـرك الخليفـة أبـو يعقـوب الموحـدي إلى جبـال غمـارة لمـا كـان ظهـر بهـا مـن الفتنـة، ونـازعهم في الفتنـة
جيرانهم من صنهاجة، وأوقع بهم واستأصلهم وقتل قادتهم وانحسرت ثورتهم وتلاشت أصواتهم،

وكان ذلك سنة هـ.

بعـد اسـتتباب الأمـر في بلاد المغـرب، وجّـه الخليفـة الموحـدي جيـوشه لمحاربـة النصـارى في بلاد الأنـدلس
وباقي الإمارات الإسلامية التي لم تنضم إلى ملك الموحدين، وأمر العلماء أن يجمعوا أحاديث في الجهاد

تملى على الجند لحثّهم على الجهاد.

كـانت البدايـة بمواجهـة محمد بـن سـعد بـن مردنيـش صـاحب مُرسـية وبلنسـية الراغبـة في تقويـة إمـارته
وتوسيع حكمه، فقضى جيش الموحدين على بن مردنيش واستولوا على بلاده، وفي طريقهم فتحوا
أندوجر ومدنًا كثيرة، ومن ثم أقام الخليفة في إشبيلية سنتين ونصف بعد أن استعاد كل ما خسره

المسلمون جنوبي وادي التاجة، ثم رجع إلى سوس المغرب.

وجـاء رجـوع أبـو يعقـوب يوسـف إلى المغـرب بعـد أن بلـغ إلى مسـامعه تجـدد الثـورات والفتن في البلاد،
وأبرزها ثورة مدينة قفصة في أفريقيا ضدّ حكمه، فبلغها سنة هـ وحاصرها وتمكنّ من القبض

على قائد الثورة علي بن الرند وإعادة المدينة إلى حكم الموحدين.

من ثم توجّه الخليفة الموحدي إلى تونس، وهناك هادن صاحب صقلية الأفرنجي، على أن يحمل
كل سنة ضريبة على النصارى، وقبل تلك الهدنة بسنوات كانت صقلية تحت حكم المسلمين، وحكمَ

العرب المسلمون الجزيرة المتوسطية طوال قرنين وعدة عقود.

ما أن عاد أبو يعقوب يوسف إلى مركز الحكم بمراكش حتى سيرّ جيوشه مجددًا نحو الأندلس، وكان
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يغيــة للمشاركــة في الجهــاد المقــدس، حــتى جــاوز ذلــك ســنة هـــ، ووفــدت القبائــل العربيــة والأماز
جيش الموحدين حينها  ألف مقاتل وفق بعض المراجع.

اتجّـه جيـش الموحـدين بقيـادة الخليفـة نفسـه نحـو مدينـة شنتريـن البرتغاليـة، الـتي كـانت تعـدّ في تلـك
الفترة أهم قواعد العدوان البرتغالي على الأندلس، ونقطة انطلاق دائمة للإغارة على حدود الأندلس

الغربية، وكانت النية متجهة لاستعادة ثغر لشبونة أيضًا.

بلـغ الموحـدون شنتريـن منتصـف ربيـع الأول سـنة هــ، وهـاجموا الأسـوار واشتبكـوا مـع قـوة مـن
البرتغــاليين ودام القتــال لأيــام، كــادوا أن يفتحــوا علــى إثرهــا المدينــة، إلا أن أمــر الخليفــة بتغيــير مكــان

الجيوش المحاصرة والانتقال إلى موقع آخر قد أربك الجيش ودفع القادة إلى الانسحاب.

انســحب قــادة الجيــش دون أن يفهمــوا خطــة الخليفــة، فــأدرك جيــش العــدو مــا وقــع في المعســكر
الموحـدي، فهجمـوا علـى مـؤخرة الجيـش المنسـحب ومعسـكر الخليفـة، وبسرعـة وصـلوا إلى خيمـة أبـو
يعقـوب يوسـف الـذي اسـتبسل في الـدفاع عمّـا بقـيَ مـن الجيـش لكنـه أصُـيب بجـراح اسـتشهد علـى

إثرها، وكان ذلك يوم  رجب هـ.

فُجع المسلمون لموت الخليفة أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن، وبكاه العامة والخاصة لما عُرف عنه
مــن فقــه وثقافــة وحــبّ للجهــاد ورعايــة للإسلام، وكــانت هــذه الهزيمــة بمثابــة النكســة الــتي تكبّــدها
المســلمون، ومــن يومهــا فقــدت الجيــوش الموحديــة هيبتهــا في بلاد المغــرب والأنــدلس، إلى أن تمّــت

استعادتها لاحقًا.
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عمارة وفكر
 الجهاد والتصدي للفتن والثورات الخليفة الموحدي يوسف على الاهتمام بالعمارة والفكر، فقد

ِ
لم يُثن

كـان الخليفـة فقيهًـا، يتكلّـم في المذاهـب، ويقـول: “قـول فلان صـواب”، ودليلـه مـن الكتـاب والسـنّة،
وحفظ القرآن الكريم وهو صغير، وركزّ كثيرًا على إعلاء شأن المدرسة الظاهرية.

جمــع الخليفــة بين العلــوم الدينيــة والعلــوم الدنياويــة، حيــث نظــر في الطــبّ والفلســفة، وجمــع كتــب
الفلاســفة، وطلبهــا مــن الأقطــار، وكــان يصــحبه الفيلســوف أبَــو بكــر محمد بــن طفيــل، وفي عهــده كتــب
الفيلسوف ابن رشد تعليقاته الشهيرة على أرسطو، كما اختار حفصة بنت الحاج الركونية الغرناطية

مدرسّة لبناته في القصر.

إلى جانب الاهتمام بالعلوم، اهتم الخليفة الموحدي بالعمارة أيضًا، حيث قام بتوسيع مراكش وأتم
بناء جامع الكتبيين بقلب العاصمة، وأحُيط المسجد ببائعي الكتب والمخطوطات، وشيّد في إشبيلية

قصر البحيرة ومنه حكم أمراء الأندلس.

حدائق البحيرة في إشبلية.

كما شيّد المستشفيات والمدارس، ومدّ الجسور، وأقام الحصون والأبراج والأسوار الدفاعية في العديد
كمــل مــن المــدن داخــل بلاد المغــرب والأنــدلس، وبــدأ تشييــد مدينــة ربــاط الفتــح -العاصــمة اليــوم- وأ
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بناءها ابنه يعقوب المنصور.

وكـدليل علـى عظمـة دولتـه، أصـدر الخليفـة يوسـف عملات ذهبيـة مـن فئـة الـدينار، وتـمّ سـكّ هـذه
ــة “بســم الله ــاط الفتــح، ويحتــوي وجــه العملــة علــى قول العملات في دار ســك مدينــة تلمســان ورب
الرحمــن الرحيــم لا إلــه إلا الله محمد رســول الله المهــدي الإمــام”، وفي الــوجه الخلفــي للعملــة يظهــر في
الوسط “القائم بأمر الله آل خليفة أبو محمد عبد المؤمنين بن علي أمير المؤمنين”، ونُقش على الهامش

“أمير المؤمنين أبو يعقوب يوسف بن أمير المؤمنين”.

كــثر بالعلمــاء وفتــح يــد مــن المــدن والاعتنــاء أ كــانت نيّــة الخليفــة الموحــدي أبــو يعقــوب يوســف بنــاء المز

ِ
مناطق جديدة وضمّها إلى ملك المسلمين، إلا أن المنية وافته قبل أن يكمل أهدافه، ومات عن غير
وصـية بالملُـك لأحـد مـن أولاده، لكـن رأى قـادة الموحـدين وأولاد عبـد المؤمـن تمليـك ولـده أبـو يوسـف

يرنا التالي من هذا الملف. يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن، وهو ما سنتحدث عنه في تقر
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